
ــة: هــل يمكنــك أن تصــبح ي التنميــة البشر
خارقًا في  أيام حقًا؟

, أغسطس  | كتبه هيثم سليماني

يــن” .. “كيــف تصــبح قائــدًا في  أيــام” .. “المهــارات القياديــة في عصر العولمــة” .. “كيــف تجــذب الآخر
ــذاكرة الخارقــة” … “صــناعة التفــوق وبرمجــة “القــراءة السريعــة” .. “دبلــوم صــناعة القــادة” .. “ال
العقول الباطنة”.. “كن مدربًا ومحاضرًا محترفًا في سبعة أيام”، هي مجموعة من العناوين ما فتئت

تعترضنا أينما حللنا في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

“مراكــز معتمــدة” يتــم تفريخهــا بمعــدل قيــاسي كــل يــوم، ولا تســل عــن عــدد المـُـدربين الــذي يضيئــون
الدّروب ويعلمونك كل شيء، تعاني من ضعف في الشخصية؟ لم يهبك الله ملكة الخطابة؟ تعاني من
مشاكل النوم؟ أمورك العائلية ليست عال العال؟ تريد تعلم التنويم المغناطيسي؟  لا تقصد طبيبًا
ولا أخصائيًــا، التنميــة البشريــة تقــدم لــك حلاً لجميــع مشاكلــك الــتي تعترضــك يوميًــا وتقــترح عليــك

حلولاً أخرى لمشاكل قد تعترضك مُستقبلاً.

ية كما يُقدّمها أهلها التنمية البشر

بالنظر إلى اعتمادها كثيرًا على النثر والكلام، لا غرابة في أن تجد ألف تعريف وتعريف للتنمية البشرية،
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كاديمية مُتخفّفة من جرعات “الماركتينغ” الفجة التي لا تتعامل إلا ولا غرابة أيضًا ألا تجد بيُسر مادة أ
بمنطق الخوارق أثناء تقديمها لها.

تقول بعض التعريفات إن وظيفة علوم التنمية البشرية هي وضع قواعد ومحاكاة التفوق البشري
بحيث نرى أمامنا قواعد واضحة لكيفية الحصول على نفس النتائج أو نتائج مقاربة كالتي حصل
عليها الناجحون في حياتهم. فكما نحتاج إلى علم النحو لنعرف أن هذا مرفوع وهذا منصوب وهذا
مجرور وبالتالي ننطقه النطق الصحيح ، فإننا كذلك نحتاج إلى علوم التنمية البشرية لنعرف كيف فكر
فلان وخطط فلان وتصرف فلان وغيره من الناجحين، وبالتالي نتمكن من الوصول للنتائج الإيجابية

التي وصلوا إليها.

وينقسم علم التنمية البشرية إلى قسمين رئيسيين:

الأول: معرفة سلبيات الإنسان وما يعوقه عن الإنتاج ( نقاط الضعف أو الخلل) ومحاولة إصلاحها،
وذلك بالتخلص من المشاعر السلبية؛ الخوف، القلق، الغضب، عدم الثقة بالنفس، الأفكار السلبية،

وعدم وضوح الرسالة والرؤية.

يـادة إنتـاجه (نقـاط القـوة أو المميزات) ومحاولـة الثـاني: معرفـة إيجابيـات الإنسـان ومـا يساعـده علـى ز
تقويتهـا وتعزيزهـا، وذلـك بمعرفـة التخطيـط الجيـد وإدارة الـوقت والتحكـم بـالذات والتفكـير الإيجـابي

يادة الثقة بالنفس. وز

وتحــرص هــذه التعريفــات علــى بيــان الفــرق بين البرمجــة اللغويــة العصبيــة NLP الــتي هــي علــم مــن
ضمــن علــوم التنميــة البشريــة Human Development وبين التنميــة البشريــة، باعتبــار أن الأولى
يـات وبطبيعـة الحـال تقنيـات أمـا التنميـة البشريـة مـا هـي إلا تسـمية مـن تعتمـد علـى فرضيـات ونظر
أجل تعميم العلوم التي تهتم بتطوير وتأهيل وإعادة تأهيل الأفراد ومن هذه العلوم علم البرمجة

اللغوية.

يج بينهما؟ وهم أم حقيقة .. أم مز

يــرى عديــدون أن رواج التنميــة البشريــة شهــد أوجــه خاصــة عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة الــتى
دمرت دولاً عديدة وحولتها إلى ركام، وحين أرادت أن تُعيد بناء نفسها، وأن تنحو نحو نهضة جديدة
أدركت أن البشر هم الثروة الحقيقية، وأن قوة الأمم تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية محفزة،
ومدربــة، ومؤهلــة، وقــادرة علــى خلــق فــرص للنمــو والتطــور والتعامــل بكفــاءة مــع الاخطــار المحدقــة

وابتكار الحلول لما يستعصي من أزمات.

ومع بداية التسعينات أعطت الأمم المتحدة لمفهوم تنمية البشر زخمًا هائلاً حين وسعت هذا المفهوم،
فلم يعد قاصرًا على التفهم والسعي لتوفير احتياجات البشر من تحسين للصحة وظروف السكن
والمعيشــة وجــودة التعليــم، بــل تجــاوزه إلى تطــوير المعــارف واكتســاب المهــارات وخلــق فــرص الإبــداع

والاستمتاع بالحياة والتمتع بالحرية والكرامة وتقدير الذات.



وحــتى نكــون موضــوعيين، مــن المهــم أن نُفــرقّ فيمــا يُقــدّم علــى أنــه علــم تنميــة بشريــة بين صــنفين
(بحسب ما حضرته بدافع الفضول)، فأما الأول فيتعلّق بمجموعة من المهارات التطبيقية التي قد
ــق بدغدغــة المشــاعر والنفــخ في الذهنيــات تُساعــدك في إدارة شؤونــك اليوميــة وأمــا الثــاني وهــو المتُعل

المهزومة.

بالنســبة للمهــارات، مــن نــوع كيــف تــدير وقتــك وكيــف تــدير مشروعــك وكيــف تعــالج بعــض المشاكــل
النفسـية والسـلوكية مـن جنـس الخجـل المفـرط أو ضعـف الشخصـية أو حـتى الأرق وكـل مـا يُلامـس
الواقع لا يُمكن أن نُكابر ونقول إن الإنسان لا يحتاجه، فحتى أشد الناس موهبة وتميزًا تجده دائمًا
مُطالبًا بصقل مهاراته وتطويرها، المشكلة في هذا المجال لا تكمن في التقنية في حد ذاتها وإنما فيمن
يُقدّمها، فمثل هذه العلوم هي علوم مختصة يديرها مُختصون إما في الإدارة أو في علم الاجتماع/
النفـس السـلوكي أو مختصـون في بـاقي العلـوم الإنسانيـة ممـن يمضـون سـنوات في التحصـيل العلمـي
الأكــاديمي والبحــثي التطــبيقي المكُثــف، إلا أنــك عنــد البحــث قليلاً في الســير الذاتيــة للشبــاب (وحــتى
الكهول بالمناسبة) الذين يُنصّبون أنفسهم مُعلّمين لهذه المهارات، لا تجد سوى عشرات “الدبلومات”
الموزعة بين كندا وأمريكا وحتى أوروبا (والتي يثير عددها العجب بالنظر إلى سن مُدّعيها) ولا تجد فيها
اختصاصًا حقيقيًا من المتُعارف عليه في دنيا العلوم الإنسانية، وهو ما يُؤكدّ أنه وفي حال اتفقنا على
أن بعض ما يُقدّم في بوتقة التنمية البشرية هو من نوع المهارات التي يحتاجها الإنسان، سنتفق أيضًا
علــى أن مــن يُقــدّمها هــم متطفلــون علــى مجــالات عــدة مــن بينهــا الإدارة وعلــم الاجتمــاع والطــب
يـة للتحصـيل العلمـي مـن خلال قـراءة بعـض الكتـب المترُجمـة، النفسي، اختزلـوا سـنوات عديـدة ضرور

ادّعوا فهمها وصاغوا ما فيها خطابًا يرتقي بشرف ليصبح “ماعون خدمة” (أداة استرزاق).

وحتى لا أطيل، الصورة شبيهة جدًا بمن قرأ كتابًا للتداوي بالأعشاب الصينية، فتأمل ما حوله من
أعشاب تشبه تلك الموجودة في الكتاب (لأنه ليس في الصين)، ثم أعلن نفسها طبيبًا يداوي جميع

الأمراض المستعصية والأقل استعصاءً.

بخصوص باقي العناوين المثرُثرة من نوع “الربح السريع” وحتى “التميز” وما إلى ذلك، فهي للأسف
من بين أبرز أسباب خنوع هذه الأمة، ولا تختلف عن حبات الأسبرين التي تُسكنّ الآلام، أذكر في سن
الطفولــة، كنــت بعــد مشاهــدة  كــل حلقــة مــن كــارتون “الكــابتن ماجــد” أو “داي الشجــاع” أو حــتى
“النمــر المقُنــع” أشعــر بطاقــة هائلــة يُغذيهــا قــدرة الطفــل علــى الخيــال والتحليــق بعيــدًا عــن واقعــه
البسيط، كذا الأمر بالنسبة لهذا النوع من المحاضرات، فحتى وإن سنحت لك الظروف لتحضر ورشة
يبًا يؤثثهــا أحــد مــن يتقنــون الكلام (لأن بعــض مــن يقــدمون أنفســهم كمــدربين للنــاس يحتــاجون تــدر
كثيرًا) قد يفلح في دغدغة مشاعرك وبث بعض الإيجابية فيها، إلا أن تأثيرها موضعي جدًا، فما إن
تغادر غرفة بيع الكلام حتى تعود لما أنت عليه من قبل مع فرق بسيط وهو سحب ثمن المحاضرة من
رصيدك إن كان لك رصيد، وحتى لا أطيل، الصورة شبيهة جدًا بمن يذهب لعجوز لتقرأ له الفنجان،

يعلم أنها تدجل عليه، لكنه فقط يبحث عن بعض الطمأنينة الكاذبة.

“تنميــة المــوارد الماليــة” (كســخرية مــن التنميــة البشريــة كمــا تعترضنــا في أيامنــا هــذه) كمــا يُطلــق عليهــا
البعض تحتوي بالفعل ما قد نحتاجه في حياتنا العامة، خاصة إذا ما بحثنا عنه في دكاكين المخُتصين



لا العاملين فوضويًا ممن باعهم مدرب غيرهم شهادة بآلاف الدولارات، فعملوا لحسابهم يريدون
بيع شهاداتهم أيضًا.

تبحـث عـن القيـادة؟ القيـادة لا تـأتي في يـوم وليلـة بـل هـي مراكمـة لنشـاط سـنوات تُسـاهم في نحتـه
ظـروف التنشئـة والموهبـة والرغبـة الذاتيـة، وعـوض أن تبحـث عمـن يُلقنـك كيـف تكـون قائـدًا “زاحـم
فـــإن ميـــدان الـــدنيا زحـــام” وشـــارك في الأنشطـــة الكشفيـــة وفي العمـــل المـــدني والنشـــاط الســـياسي

يقًا. وستنحت لنفسك طر

تُعاني من بعض المشاكل النفسية؟ أقصر الحلول أن تُراجع مُختصًا في ذلك لا من يدعي “النبوة”.

تنويه: هذا المقال يند في حملة مقاومة تزييف الوعي والمعنى.
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